
إھـداء
إلى نبي الرحمة ونور.. ونصح الأمة .. إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة  العالمین سیدنا محمد

إلى من أحمل أسمھ بكل  .. إلى من علمني العطاء بدون انتظار .. إلى من كللھ الله بالھیبة والوقار
والدي العزیز رحمھ الله افتخار

إلى من كان دعائھا سر نجاحي  .. إلى بسمة الحیاة وسر الوجود .. إلى معنى الحب والحنان
أمي الحبیبة .. وحنانھا بلسم جراحي

إلى أخي الأكبر أبي أحمد الذي بذل من أجلي كل غالي ونفیس طوال مدة دراستي منذ وفاة أبي 
أسأل الله أن یبارك في عمره وأن یجازیھ عني خیر الجزاء ,حتى الیوم

إلى.. إلى بھجة عمري وعبیر حیاتي .. إلى نبض فؤادي ونور عیوني  زوجتي الغالیة أم البراء
إلى أمي بعد أمي والدة أم البراء أسأل الله أن یبارك في عمرھا وأن یمتعھا بموفور الصحة 

والعافیة
إلى ابني البراء بن  .. إلى  من لأجلھ سرت على الدرب .. إلى أخوتي ھناء وسماح وأمل ومحمد

ھشام الذي أسأل الله أن یبارك فیھ وأن یجعلھ زخراً للإسلام والمسلمین وأن یجعلھ من العلماء 
الربانیین والدعاة الصادقین

إلى كل من علمني حرفاً   ..إلى الشموع التي تحترق لتضئ للآخرین ... إلى أساتذتي
إلیھم جمیعا أھدي ھذا العمل المتواضع راجیاً  الله أن یتقبلھ مني وأن یجعلھ في میزان حسناتي إنھ 

ولي ذلك والقادر علیھ
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Introduction

وأشھد أن لا إلھ إلا الله ، الذي رفع منار الفقھ في الدین وأعلى شأنھالحمد Ϳ رب العالمین
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فاللھم صلي وسلم وزد وبارك علیھ ، وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ النبي الأمین، الصالحینوليّ 
:وبعد، اللھم آمین، وعلى سائر الأنبیاء والمرسلین

وصدق الرسول ، والأجر الجزیل، ففیھ الخیر العمیم، وفضلاً عظیماً ، فإن للعلم أجراً كبیراً 
.)١(من یرد الله بھ خیراً یفقھھ في الدین : الكریم  إذ یقول

نرَْفعَُ : وحینما تحدث القرآن الكریم عن رفع الدرجات نسبھ الله  لأھل العلم والفھم فقال 
.أي بالعلم والفھم، )٢(دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ 

فقد روي عن سعید ، وقد بین الله سبحانھ وتعالى أن العلماء ھم أكثر الناس تواضعاً للحق
: فقال، فتعجب منھ رجل، كنا عند ابن عباس رضي الله عنھما فتحدث بحدیث: بن جبیر أنھ قال

.الله العلیم وھو فوق كل عالم! بئس ما قلت: فقال ابن عباس، وفوق كل ذي علم علیم! سبحان الله
ولما كان أھل العلم قد اعطوا حیاتھم وبذلوا جھدھم وأوقاتھم Ϳ ورسولھ فإن الله عز وجل 

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعُلَمَاءُ : قد بوأھم مكانة سامیة ودرجة عالیة فقال تعالى وأشھدھم ، )٣(إنَِّمَا یَخْشَى اللهَّ
ُ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ ھوَُ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأوُلوُ : على أعظم مشھود وھو توحید الله  فقال تبارك وتعالى شَھِدَ اللهَّ

.)٤(الْعِلْمِ قاَئِمًا باِلْقِسْطِ لاَ إلَِھَ إلاَِّ ھوَُ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ 
ولما كانت الموضوعات القانونیة لا تظھر ثمرتھا وفائدتھا إلا بعد مقارنتھا بالشریعة 

وحتى لا یظن ، الإسلامیة بحیث یظھر الموضوع محل البحث بالشكل الفقھي والقانوني المقبول
البعض أن القوانین الوضعیة قد أتت بما لم تأت بھ الشریعة الإسلامیة في كل فروعھا 

وحتى یظھر للشریعة الإسلامیة كمالھا وجمالھا لا سیما وأنھا قد جاءت لإسعاد ، وموضوعاتھا
البشریة في كل زمان ومكان آثرت أن تكون رسالتي لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق في إحدى 
ھذه الموضوعات المقارنة لبیان أوجھ الاتفاق والاختلاف بین الشریعة الإسلامیة والقوانین 

ذلك أن من أھداف البحث إبراز ما ینطوي علیھ ، الوضعیة بخصوص الموضوع محل البحث
الفقھ الإسلامي من ثروة تشریعیة ضخمة، وقد وفقني الله عز وجل بتوجیھ ونصح وإرشاد من 
أساتذتي إلى اختیار موضوع حكم نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة في الشریعة الإسلامیة 

خاصة وأن البشریة قد تاھت في ظلمات الضلال وصارت تضرب في الحیاة ، والقوانین الوضعیة
وباتت تقف على حافة بركان مدمر ، على غیر ھدى كالذي استھوتھ الشیاطین في الأرض حیران

وأدارت ، وابتغت الصلاح في غیر ما جاء من عند ربھا، یوم أن انحرفت خطاھا عن طریق الله
غیر مدركة أن الله خالقھا ، ظھورھا لقوانین السماء لتحتكم إلى عقولھا القاصرة وأفكارھا السقیمة

. قد شرع لھا في كل شئ ما یكفل لھا حیاة الأمن والرخاء
لقد قاست الإنسانیة أھوالاً مروعة على ید المجتمعات الرأسمالیة والشیوعیة نتیجة لخوائھا الخلقي 

.وسوف تبقى تلك الأھوال وصمة في تاریخ الحضارة المادیة الحدیثة، وفراغھا الروحي
-------------------------------------------------------

١٤٠٧عام  -بیروت  –دار ابن كثیر الیمامة  - ٢ط -فتح الباري بشرح صحیح البخاري  -أخرجھ البخاري محمد بن إسماعیل ) ١(
. ١٩٧ص - ١ج -باب من یرد الله بھ خیراً  -كتاب العلم  -م ١٩٨٧)/ھـ(

). ٧٦(آیة  –سورة یوسف ) ٢(
).٢٨(آیة  –سورة فاطر ) ٣(
).١٨(آیة  –سورة آل عمران ) ٤(

وكان من ، وتعثرت خطاھا في ظل ھذه المناھج الأرضیة، فلقد شقیت البشریة أیما شقاء
وأرسل إلیھم الأنبیاء والرسل ، فضل الله على الناس ورحمتھ بھم أن أنزل إلیھم الشرائع والكتب

.یبینون لھم الحق ویوضحون لھم معالم الطریق، مبشرین ومنذرین
ومن ، ولما كان الإسلام ھو الرسالة الخالدة فقد جاء عاماً شاملاً صالحاً لكل زمان ومكان

ولم یكن في یوم من الأیام مجرد عدة شعائر ، عموم الإسلام وشمولھ أنھ نظم أمور الدین والدنیا
تقام أو عدة أیام تصام أو عدة صلوات تؤدى في المساجد بل جاء الإسلام لیضع القواعد والأسس 
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.التي تضمن للبشریة حیاة سعیدة مطمئنة
عقیدة وسلوكاً ومنھج حیاة؛ ، لقد كان الإسلام وما زال وسیظل بإذن الله تعالى دیناً ودولة

ولھ ، لأن الإسلام وإن كان لھ شعائره التعبدیة فإن لھ نظمھ السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة
.وفي داخل البلاد وخارجھا، ولھ تنظیماتھ في السلم والحرب، مبادئھ الأخلاقیة والسلوكیة

ومن الھزیمة النفسیة رغم ذلك أن البعض یصف الإسلام بأنھ رأسمالي لمجرد أنھ یقر 
.والبعض الآخر یصفھ بأنھ اشتراكي لمجرد أنھ یعترف بالملكیة العامة، الملكیة الخاصة

بل لھ ذاتیتھ المستقلة وشخصیتھ ، لیس بشرقي ولا غربي، ولكن الإسلام ھو الإسلام
كما أن لھ أسسھ وقواعده الموضوعة داخل إطار خاص من القیم والمفاھیم التي تناقض ، المتمیزة

.الأسس والقواعد والقیم والمفاھیم التي قامت علیھا الرأسمالیة الحرة والاشتراكیة الماركسیة
، وإذا كان یشابھ بعض النظم في بعض الفرعیات، فالمنھج الإسلامي نسیج واحد ومتماسك

. أو یلتقي معھا في بعض الأسس فإن ھذا لا یعني وحدة المنبع أو تماثل المسار
، وقد خیل لكثیر من المسلمین أن تقدم بلاد الغرب راجع لقوانینھم وأنظمتھم الوضعیة

، وخبالاً على خبالھم، فلم تزدھم إلا ضلالاً على ضلالھم، فذھبوا ینقلونھا وینسجون على منوالھم
ونسوا أن حیاة المسلمین وتقدمھم ورقیھم متوقف ، بل جعلتھم أحزاباً وشیعاً ، وضعفاً على ضعفھم

ووجودھم مرتبط ، وأن كیان المسلمین تابع لكیان الشریعة، على تطبیق الشریعة الإسلامیة
.وسلطانھم تابع لسلطانھا، بوجودھا

خاصة إذا ، لذا فإن الأمة الإسلامیة دائماً في حاجة إلى من یحدد ویجدد لھا مفاھیمھا
حتى ما استطاع ، خلطت مفاھیم الإسلام بغیرھا من المفاھیم الغریبة عن الإسلام ومجتمعھ وثقافتھ

.أبناؤه أن یمیزوا بین منھج الإسلام وغیره من ھذه المناھج
، وقد كانت قضیة الملكیة من القضایا التي نالت قسطاً كبیراً من الاھتمام الإنساني العام

 -بالتالي –وقد كانت وما زالت من محاور الصراع الرئیسیة داخل المجتمعات الإنسانیة، وكانت 
.مسعر أحقاد وحروب عبر مراحل التاریخ

التاریخ البشري الذي قطع أكثر أشواطھ بعیداً عن ھدي الله، واعتمد على عقلھ الذي : أجل
.یرسم لھ قوانین تدور في فلك مصلحتھ الخاصة

نحو تركیز الملكیة الخاصة ) یمیناً (وقد مالت سفینة البشریة بالملكیة في كثیر من الأحقاب 
وبالتالي أوشكت السفینة ، وتعمیق نفوذھا حتى كادت تقتل بھا طبقات بأكملھا تمثل عصب المجتمع

).الغرق(على 
نحو تعمیق الملكیة العامة والاتجاھات ) یساراً ( –في أحقاب أخرى  –كما مالت السفینة 

.أیضاً ) الغرق(فكادت السفینة أن تصل إلى ، معتدیة على أبسط حقوق الملكیة الخاصة، الجماعیة
أسلمت القیادة للمنھج الإسلامي لما  -عن إیمان ویقین ووعي –ولو أن السفینة البشریة 

جنحت یمیناً ویساراً، ذلك المنھج الذي یتسم بالعدل المطلق الذي یعالج ما یبدو متناقضاً في الحیاة 
تتكامل ولا تتناقض، وتتعاون ولا تتصارع،  –في النھایة  –بأسلوب توازني شمولي یجعلھا 

.لا على أشواك من الحقد وأنھار من الدماء، وتمضي على نسق من الحب
إنھ المنھج الوسط الذي لا ینطلق من قیود عقل جزئي یدیر الأشیاء والقوانین نحو 
مصلحتھ الخاصة العاجلة بل ھو تشریع الحكیم المحیط الخبیر المستغني عن الخلق، والمشرع لھم 

.ما تستقیم بھ حیاتھم، وتسیر على ھداه خطواتھم
وبنت أحكامھا على الاعتراف ، وقد أقرت الشریعة الإسلامیة الملكیة الخاصة وأخذت بھا

ِ : بھا والتشجیع علیھا وحمایتھا ویقول الله  إنَِّمَا : ویقول  أیضاً ، )١(الَّذِینَ ینُْفقِوُنَ أمَْوَالَھمُْ فيِ سَبیِلِ اللهَّ
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. )٢(أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلاَدُكُمْ فتِْنَةٌ 
وكما ، ویتضح من ھذه الآیات وغیرھا أنھا تنُسب الأموال بصفة عامة إلى أفراد الناس

وھو شامل لاختصاص الملكیة ، یقول المفسرون إن الإضافة في أموالكم تفید الاختصاص
.)٣(واختصاص التصرف

: كل المسلم على المسلم حرام: ومن أقوالھ ، وقد أقر الرسول  الملكیة الخاصة بقولھ وفعلھ
وإعطائھ ، وإقطاعھ للأراضي، ومن أفعالھ  ما كان من توزیعھ للغنائم، دمھ ومالھ وعرضھ

.)٤(العطایا
 وإقرار الإسلام للملكیة الخاصة كان تقریراً للواقع الإنساني واستجابة لما أودعھ الله تعالى 

زُیِّنَ لِلنَّاسِ : یقول الله ، في النفس البشریة من الغرائز والقوى ومنھا غریزة التملك وحب المال
ةِ  قلب : وقال النبي ، )٥(حُبُّ الشَّھوََاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبنَیِنَ وَالْقنَاَطِیرِ الْمُقنَْطرََةِ مِنَ الذَّھبَِ وَالْفضَِّ

.)٦(طول الحیاة وحب المال: الشیخ شاب على حب اثنین
وقد بین الإسلام للبشریة وسائل الكسب المشروعة والطرق المباحة التي یجب أن یسلوكھا 

فإذا ما حیز المال بالطریق الذي رسمھ الشارع الحكیم اصطبغت ، في سبیل إحراز المال وامتلاكھ
وقد أضفى علیھا الشارع الحكیم حمایة تحرم الاعتداء علیھا وتكفل لھا ، الملكیة بالصبغة الشرعیة

الاحترام الواجب لدى الجمیع ووضع العقوبات الرادعة لھؤلاء الذین تسول لھم أنفسھم أن یعبثوا 
.)٧(بأموال الناس وممتلكاتھم

-----------------------------------------------------------------
). ٢٦٢(آیة  –سورة البقرة ) ١(
).١٠(آیة  –سورة التغابن ) ٢(
دار الغد العربي  -الطبعة الأولى  -روح المعاني في تفسیر القرآن والسبع المثاني للإمام الآلوسي محمود بن عبد الله شھاب الدین ) ٣(

. ٢٠٢ص  – ٤ج –م١٩٩٧)/ھـ(١٤١٨عام  -
 -الناشر دار المطبوعات الجامعیة  -جامعة الإسكندریة -كلیة الحقوق -الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة  -الدكتور أحمد فراج حسین ) ٤(

. ٢٦ص 
).١٤(آیة  –سورة آل عمران ) ٥(
.٩٩ص  – ٢ج –صحیح مسلم ) ٦(
الدكتور . ٨٨ص  -م ١٩٧٩عام  -بیروت  -دار الشروق  -الطبعة السادسة  -العدالة الاجتماعیة في الإسلام  -الشیخ سید قطب ) ٧(

ص  -م ١٩٩٣عام  -القاھرة  –دار النھضة العربیة  -دور السیاسة المالیة الإسلامیة في تحقیق التنمیة  -السید عطیة عبد الواحد 
جامعة  -كلیة الحقوق  -رسالة دكتوراه  -دراسة مقارنة  -قیود الملكیة للمصلحة العامة  -الدكتورة وفاء سید أحمد خلاف . ٤٦٠

.  ١٦١ص  -م ١٩٩٦عام  -القاھرة 

ویعتبر موضوع الملكیة من الموضوعات الھامة التي حُظیت باھتمام كبیر سواء من جانب 
فھو موضوع قانوني واجتماعي واقتصادي ، الفقھ الإسلامي أو من جانب الفقھ الوضعي

وسیاسي، حیث إن حق الملكیة من الحقوق الأساسیة التي تقتضیھا الفطرة الإنسانیة، وتدفع إلیھ 
.غریزة حب التملك

، وقد ظھرت الملكیة الخاصة في بدایة الأمر بالنسبة للمنقولات كالملابس وأدوات العمل
أما ملكیة الأرض فقد ظلت ، ثم استتبع ھذا ملكیة العقارات الخاصة بالسكنى ولاسیما سكن الأسرة

فترة طویلة للأسرة أو القبیلة، وانتھى التطور فیما بعد إلى أن أصبحت الملكیة العقاریة ملكیة 
وصار مبدأ الملكیة الخاصة من الأمور المسلَّم بھا باعتباره مظھراً من مظاھر ، خاصة أو فردیة

.حریة الفرد
ویرجع ذلك إلى اعتبارات العدالة ، والملكیة الخاصة مصونة بنصوص الشریعة والدستور

فمن ناحیة نجد أن الإنسان إذا كان یكتسب الملكیة بمجھوده ، وغیرھا من الاعتبارات الأخرى
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. الشخصي بما لھ من الحق في العمل فمن العدل إن یبقى لھ ما یكتسبھ من عملھ
فقد قیل أن ، ومن ناحیة أخرى فإن الملكیة الفردیة تعتبر أساساً لحریة الإنسان واستقلالھ

ضماناً لحریتھ  –ومن أجل ھذا كان للشخص ، )١(من لا یملك شیئاً یعتمد اعتماداً كلیاً على غیره
وكذلك الدساتیر الحدیثة ، وھذا ما دعى إعلانات حقوق الإنسان، الحق في أن یتملك -واستقلالھ

. إلى النص على احترام الملكیة الخاصة باعتبارھا من الحقوق الطبیعیة التي لا غنى عنھا
كما أن الملكیة الخاصة تعتبر ضرورة اقتصادیة، فھي تساعد على تحسین دخول الأفراد 
كما أنھا خیر حافز على العمل والإنتاج، فالشخص یجد ویجتھد في عملھ إذا كان یعلم أن عائد 

.عملھ وثماره ستكون لھ ولأسرتھ
وفضلاً عن ھذا فإن الملكیة تعتبر ضرورة اجتماعیة من ناحیة السلام والنظام في 

حیث إنھ مما لا ریب فیھ أن من لا یملك شیئا لا یخشى على شئ، فمن لا ملك لھ یكون ، المجتمع
شخصاً مغامراً ومستعداً للقیام بأعمال العنف، الأمر الذي  قد یؤدي إلى كثرة ارتكاب جرائم 

مما یستدعي نظاماً لاستقرار الأمن والسلام في المجتمع، وھذا بخلاف من لھ ملكیة إذ ، العنف
.وھذا ما یعد أساساً للنظام في المجتمع، عن طریقھا یظھر نشاط الإنسان بصورة مھذبة

ولكل ھذه الاعتبارات فقد نصت الشریعة والدساتیر وإعلانات حقوق الإنسان على حمایة 
الْمَالُ وَالْبنَوُنَ زِینَةُ : الملكیة، فقد جاءت الشریعة الإسلامیة محببة للبشر في المال والبنون بقولھ 

نْیاَ  لذلك اعتبر فقھاء الشریعة الإسلامیة أن المحافظة على المال من الكلیات الخمس ، )٢(الْحَیاَةِ الدُّ
م قد اعتبر أن حق الملكیة ١٩٢٣دستور  -كما أن أول الدساتیر المصریة، في الشریعة الإسلامیة

وتوالت بعد ذلك الدساتیر المصریة تضفي ، "للملكیة حرمة:" بنصھ على أن، من الحقوق المقدسة
الملكیة الخاصة :" م الذي نص على أن٢٠١٤الحمایة على الملكیة الخاصة حتى دستور سنة 

". مصونة 
------------------------------------------------------------------------

.٦ص -م ١٩٨١عام  –) دراسة مقارنة(دوام حق الملكیة  -الدكتور عبد الرازق حسن فرج ) ١(
).٤٦(آیة  -سورة الكھف ) ٢(

ورغم كل ھذه الاعتبارات التي تحیط حق الملكیة الخاصة بسیاج من الحمایة غیر أنھا لا 
تجعل منھ حقاً مطلقاً لا یمكن المساس بھ، حیث إنھ قد تحدث ظروف استثنائیة تؤدي إلى ضرورة 

فما من إنسان فى ھذا الوجود إلا وقد تحید بھ ظروف ، تقیید حق الملكیة أو نزعھا للمنفعة العامة
ومرجع ذلك إلى الطبیعة ، تدفعھ إلى الخروج عن بعض القواعد الواجب اتباعھا واحترامھا

فكما أن الناس لا یستغنون عن القواعد التي تنظم حیاتھم ، البشریة ومدى الضعف الذي یحیط بھا
فى صورتھا العادیة فإنھم لا یستغنون عن تلك القواعد التى تحكم الظروف الاستثنائیة التى قد 

كما أن رعایة ، حیث إن تحقیق المنفعة العامة مقدم على المنفعة الخاصة، تحیط بفریق منھم
المنفعة العامة ھو مناط الإبقاء على الدولة واستمرارھا في بقاء وظیفتھا، إضافة إلى أن تدخل 
الدولة وممارسة سلطاتھا العامة لا یكون إلا باسم المنفعة العامة التي ارتبطت بشكل وثیق بحریة 

.فھي المبرر والأساس الجوھري للمساس بھذه الحریات، الأفراد
ولقد ترتب على زیادة تدخل الدولة في عدید من المجالات أن توسعت فكرة المنفعة العامة 
وأدى ذلك إلى ارتباطھا بالسیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة مما أدى إلى زیادة المشروعات 
التي تقیمھا الدولة، ویحتاج تنفیذھا إلى أراضي وعقارات مملوكة للأفراد مما یؤدي إلى ضرورة 

11

o b e i k a n d l . c o m



لجوء الإدارة إلى اتخاذ إجراء نزع الملكیة للمنفعة العامة حیث إنھا تسعى في ممارستھا 
لاختصاصاتھا إلى تحقیق المصلحة العامة ونفع مجموع الأفراد، وعند تعارض المصلحة العامة 

كشق الترع  –مع مصلحة بعض الأفراد تقدم المصلحة العامة ذلك أن إقامة المشروعات العامة 
قد یقتضي إقامتھا على  -ومد خطوط السكك الحدیدیة والتلیفونات وإنشاء شبكات المیاه والكھرباء 

عقارات مملوكة ملكیة خاصة للأفراد، وقد لا تستطیع جھة الإدارة الحصول على ھذه الممتلكات 
العقاریة من أصحابھا عن طریق التراضي أو الاتفاق لتمسك أصحابھا بملكیتھا الخاصة 
ومصالحھم الشخصیة مما یؤدي إلى تعارض المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة، وبالتالي 
عدم إمكان القیام بتنفیذ المشروعات العامة اللازمة لتلبیة احتیاجات مجموع الأفراد، الأمر الذي 

.  یؤدي إلى التأثیر على سیر المرافق العامة

ل لھا حق نزع ملكیة العقارات المملوكة  لذلك منح المشرع الإدارة سلطات استثنائیة تخوَّ
وھذا الإجراء یعتبر استثناء على الأصل وھو بقاء ، للأفراد جبراً عنھم لغرض المنفعة العامة

.الملكیة الخاصة مكفولة ومصونة لا تمس

والحكمة من منح الإدارة امتیازات استثنائیة تجعلھا في مركز أقوى من مركز الأفراد 
.تتمثل في أن الإدارة تتحمل واجب تحقیق المصالح العامة للمجتمع

غیر أنھ إذا كانت المصلحة العامة في الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة تعلو دائماً 
على المصلحة الخاصة فلیس معنى ذلك إھدار الأخیرة كلیاً لحساب الأولى طالما أنھ یمكن 

حیث إن نصوص الشریعة الإسلامیة كانت وما زالت وستظل ھي المرجع الأول ، التوفیق بینھما
منھا یأخذون أحكام شریعتھم ویستمدون مبادئ وقیم حیاتھم وبھا النجاة والعزة في ، للمسلمین

وإن من فقھ ھذه النصوص العلم بأن أحكامھا وأوامرھا ، الدنیا والآخرة إن اعتصموا وتمسكوا بھا
ومنھا الأصل ، ونواھیھا التي جاءت بھا لیست كلھا في مرتبة واحدة بل منھا الكبیر والصغیر

فھا الله، ومنھا الأھم والمھم، والفرع ویعود ، وإن الجھل بذلك یمثل سوء فھم للشریعة التي شرَّ
ومن ھنا تأتي أھمیة فقھ الأولویات ، بالخلل على أحكامھا وأوامرھا ونواھیھا عند التطبیق

.والموازنات بین المنافع والمضار
وتأتي أھمیة ھذا الفقھ كذلك من أن المسلم في ھذا العصر المتغیر والمتطور یقف حائراً 

أو ، أمام الكثیر من القضایا والمشكلات حین تزدحم علیھ الأحكام فلا یعرف أیھا یقدم وأیھا یؤخر
أو تزدحم علیھ المفاسد فلا یعرف أیھا ، تزدحم علیھ المصالح فلا یعرف أیھا یأخذ وأیھا یترك

فیأتي ھذا الفقھ لیبین للمسلم قواعد الأولویات والموازنات، والضوابط التي ، یدرأ وأیھا یتحمل
.تحكم ھذه وذاك

وبالتالي تقوم الإدارة بالموازنة بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة حیث إن المصالح 
وقد ینازعھا ما ھو أولى منھا، ، وقد تتعارض فیما بینھا، الدنیویة متنوعة ومتشعبة كما ذكرت آنفاً 

ومن ھنا كانت الحاجة ملحة إلى فقھ التطبیق الذي من مكوناتھ العمل بنظریة الموازنات والركون 
وھذا لا یعنى النقص في المنھج كدین، فالدین كامل ، إلى الأولویات عند تزاحم المنافع وتعارضھا

الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلیَْكُمْ :  في أصولھ وفروعھ، تاماً في مبادئھ وأھدافھ، قال الله 
سْلاَمَ دِیناً  . )١(نِعْمَتيِ وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِْ

أما فقھ التطبیق فھو خاضع لاعتبارات أخرى كمعرفة واقع الزمان والمكان، وأحوال 
َ یأَمُْرُ باِلْعَدْلِ : الإنسان المكلف بتنفیذه، فاͿ تعالى أمر بالعدل والإحسان كدین كامل، فقال  إنَِّ اللهَّ

حْسَانِ وَإیِتاَءِ ذِي الْقرُْبىَ وَینَْھىَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ یَعِظكُُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  ، )٢(وَالإِْ
وَلاَ تفُْسِدُوا فيِ الأْرَْضِ بَعْدَ إصِْلاَحِھاَ وَادْعُوهُ خَوْفاً : وكذلك نھى الله عز وجل عن الفساد فقال 
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ِ قرَِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنیِنَ  .)٣(وَطَمَعًا إنَِّ رَحْمَةَ اللهَّ

ولكن تطبیق المبدأ على أرض الواقع یحتاج إلى فقھ الموازنة والاعتدال وبخاصة إذا 
. فإن العبرة تكون بالأرجح والأعم نفعاً ، اشتمل فعل العباد على منفعة ومضرة

ولما كان الفقھ الإسلامي ھدفھ تنظیم حیاة العباد كان واقعیاً في أحكامھ یجاري الوقائع 
.ویسایر المتغیرات بما یملكھ من مرجعیة دائمة بدوام الحیاة 

ولم تكن النظم الوضعیة ببعیدة عن ھذا المعنى إذ أن غایة أمرھا أن ینتظم أمر أفرادھا بما 
وصیانة حقوقھم وحمایة ، تسنھ من قوانین بغیة تحقیق السكینة والأمن والصحة لرعایاھا

غیر أن الفرق بینھا وبین الفقھ الإسلامي أن تشریعاتھا محدودة الزمان تتنوع أھدافھا ، حریاتھم
 –الإسلامي والوضعي  –بتنوع الفلسفة التي تعتنقھا، والقاسم المشترك الذي یجمع بین النظامین 

أن كل منھما یعمل على عدم النیل من حقوق الأفراد، ولاسیما إذا كان عن طریق الدولة بحجة 
تحقیق المنفعة العامة، ومن ثم یحدث تعارض بین حق الفرد فیما یملك وحریتھ فیما ینتفع وبین 
حق الدولة في تحقیق النفع العام، ولذا كانت أھمیة الموازنة بین المنافع والمضار في النظامین 

. الإسلامي والوضعي لإقامة العدل وحمایة الحریات
وإن نزع الملكیة للمنفعة العامة یعتبر من الإجراءات الخطیرة التي یفزع منھا الأفراد؛ 
لأن من شأنھ حرمان الشخص من ملكھ جبراً عنھ، وإذا كانت جھة الإدارة تلجأ إلیھ بھدف 
تخصیص العقار للمنفعة العامة مقابل تعویض مالكھ عما ینالھ من ضرر، غیر أن جھة الإدارة 
ل لھا القیام بھذا الإجراء لم تترك مطلقة من كل  إزاء تمتعھا بھذه الامتیازات والسلطات التي تخوَّ

ولمنعھا من الخروج عن الحدود ، قید وإنما تخضع لرقابة القضاء حمایة لحریة الأفراد وحقوقھم
التي رسمھا لھا المشرع، أو تعسفھا في ممارستھا لسلطاتھا؛ لأن نزع الملكیة یعتبر من اخطر 

.الوسائل التي تلجأ إلیھا الإدارة لاستیفاء مطالبھا واحتیاجاتھا لتحقیق المنفعة العامة

--------------------------------------------------------
).٣(آیة  -سورة المائدة ) ١(

.(٩٠(آیة  -سورة النحل (2)
).٥٦(آیة  -سورة الأعراف ) ٣(

:The Objectives of the Researchأھداف البحث   
:وأھداف فرعیة وھيتنقسم أھداف البحث إلى ھدف عام

:The General Objective الھدف العام  
ھو بیان أحكام الفقھ الإسلامي والوضعي بصدد نزع ملكیة الأفراد أصحاب الملكیات 
الخاصة في ظل الظروف الاستثنائیة للمنفعة العامة حتى لا یظن البعض أن القوانین الوضعیة قد 

وحتى یظھر للشریعة كمالھا ، أتت بما لم تأت بھ الشریعة الإسلامیة في كل فروعھا وموضوعاتھا
.لاسیما وأنھا قد جاءت لإسعاد البشریة في كل زمان ومكان، وجمالھا

:The Secondary Objectivesالأھداف الفرعیة  

بیان أھمیة الملكیة وخصائصھا وطبیعتھا ووسائل الكسب المشروعة لھا في الشریعة -1
.الإسلامیة والقوانین الوضعیة

بیان أھم المبادئ والضوابط والقواعد الأساسیة التي من خلالھا تتم الموازنة بین المصلحة  -٢
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.العامة والمصلحة الخاصة في الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة
بیان مفھوم المنفعة العامة المبررة لنزع وتقیید الملكیة الخاصة في الشریعة الإسلامیة  -٣

.والقوانین الوضعیة 
بیان مفھوم وخصائص وشروط نزع الملكیة للمنفعة العامة حتى تتحقق الضمانات التي تحمي  -٤

. الملكیة الخاصة
والرقابة علیھ في الشریعة ، بیان الإجراءات اللازمة لنزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة -٥

.الإسلامیة والقوانین الوضعیة
بیان أھم القیود التي تفرض على حقوق الأفراد في ملكیتھم الخاصة من أجل المنفعة العامة  -٦

. في الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة والمقارنة بینھا وبین نزع الملكیة
:منھج البحث

استخدمت المنھج التحلیلي بصدد النصوص الفقھیة في الشریعة الإسلامیة مع عرض آراء  -١
ثم اعتمد على المنھج المقارن لیكون الوسیلة التي أتوصل من ، الفقھاء بصدد ھذه النصوص

.ومحققاً للعدالة من جھة أخرى، خلالھا إلى ترجیح ما أراه ملائماً للحاجة العملیة من جھة
.قمت بترقیم الآیات القرآنیة وعزوھا إلى مواضعھا من سور القرآن الكریم -٢
.قمت بتخریج الأحادیث النبویة تخریجاً علمیاً وفقاً للأصول المعتمدة -٣
معتمداً ، ویوضح الفھم، والمفردات اللغویة بما یزیل اللبس، قمت بتعریف المصطلحات الفقھیة -٤

.ومعاجم اللغة العربیة، في ذلك على كتب الاصطلاحات الفقھیة
مجتھداً في ھذا الصدد أن ، قمت بوضع عناوین للفصول والفقرات التي لم یذكر لھا عنوان -٥

.یكون العنوان مناسباً لما یندرج تحتھ من تحلیل أو تفسیر
قمت بترجمة بعض العناوین إلى اللغة الإنجلیزیة حتى یسھل أمر الاطلاع على القارئ  -٦

.الأجنبي الذي لا یتُقن اللغة العربیة
.مع ذكر دلیلھ، قمت بإنساب كل قول من أقوال الفقھاء إلى صاحبھ -٧
.وكتبھم، وأسماء الفقھاء، قمت بعمل ھامش أسفل كل صفحة ضمنتھ تخریج الأحادیث -٨

وسوف أبذل ما وسعني من جھد لاستقصاء تعالیم الإسلام الحكیمة حول ھذا الموضوع 
وذلك من باب الشعور بالمسئولیة لا من باب الشعور بالأھلیة شاعراً بالحاجة الماسة إلى معرفة 

وبالإھمال واللامبالاة تارة ، حكم الشرع الفاصل والقاطع للأملاك التي تنزع یومیاً بالعبث تارة
.أخرى

وأنا لا أزعم أنني أول السابقین في ھذا المیدان أو أني أسلك طریقاً لم یسلكھ أحد قبلي فقد كتب 
ولكن لا یزال الكلام فیھ بحاجة إلى ضبط ، فیھ الكثیرون وسار علیھ الجم الكبیر من الباحثین

وسوف نعرض لھذا البحث من خلال ، واستنتاج لفھم روح الشریعة واستخراج الأھم وبیان المھم
:الخطة التالیة

:The Table of contentsخطة البحث  
سوف نقسم خطة بحث ھذا الموضوع الذي ھو من الأھمیة والخطورة بمكان إلى باب 
تمھیدي نتناول فیھ التطور التاریخي لنشأة نظام الملكیة في الشریعة الإسلامیة والقوانین 

والقانون الفقھ الإسلاميفيالعامة للملكیةالأحكاموخمسة أبواب نتناول في أولھم، الوضعیة
والقانون الفقھ الإسلاميثم نتناول في ثانیھم نظریة الموازنة بین المنافع والمضار في,الوضعي
والقانون الفقھ الإسلاميفينزع الملكیة للمنفعة العامةأحكامثم نتناول في ثالثھم,الوضعي
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الفقھ فيورقابة القضاء علیھرابعھم نطاق نزع الملكیة وإجراءاتھثم نتناول في,الوضعي
وأخیراً نتناول في الباب الخامس بعض القیود الواردة على الملكیة ,والقانون الوضعيالإسلامي

.والقانون الوضعيالفقھ الإسلاميفيالخاصة للمنفعة العامة

الباب التمھیدي

التطور التاریخي لنشأة نظام الملكیة
في الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة
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